
 

 

 

  



1 
 

ال رحمة للعالمين فق)صلى الله عليه وسلم( الحمد لله رب العالمين.. أرسل رسوله 
 ]الأنبياء[.{ )071(نَ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلَِّا رَحْمَةً لِلْعاَلمَِي}تعالي 

ر اليس علي وأشهد أن لَّ إله إلَّ الله وحده لَّ شريك له ... أقام الدين

ُ نفَْسًا إِ والسهولة  فقال تعالي:  ({ 286هَا)سْعَ وُ لَّا }لََّ يكَُل ِفُ اللَّا
 ]البقرة[ .

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلََّ يُ  وقال تعالى :} ({ 185رَ)مُ الْعسُْ  بكُِ رِيدُ يرُِيدُ اللَّا

 ]البقرة[
لَّ جاء بدين لَّ حرج فيه و)صلى الله عليه وسلم( وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله 

ته، سماحمشقة، ولَّ شد ة فيه ولَّ تعسير، فبين للأمة يسُْرَ الدين و

ين مع ففي  ين،الد ِ  ويبي نِ الحال التي ينبغي أن يكونَ عليها أهلُ الد ِ
)صلى الله عليه وسلم( الصحيحين من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه  أن النبي 

ين أحدٌ إلَّ غلبه؛ ف]إن القال:  بوا وقار سددوادين يسرٌ، ولن يشُاد الد ِ

وَحَة، وشيء من الدلجة  [. وأبشروا واستعينوا بالغَدْوة والرا
را فاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثي

 إلي يوم الدين .

 

صلى الله عليه وسلم( إن من نعم الله علينا وعلى الإنسانية إرسال نبينا محمدٍ )

 بالحنيفية السمحاء رحمة للعالمين، وهذه الرحمة ذات صور من
الود والتسامح والعفو والتناصح تضافرت نصوصها من القرآن 

لأوائل مع المسلمين والسنة، وتجسدت في تعامل المسلمين ا

ى وغيرهم فقد اجتمعت الأقوال والأفعال فإذا بقاموس يشتمل عل
 جميع مفردات السماحة يتحرك في شت ى نواحي الحياة. 

ظن ومع هذا فإن بعض الناس الذين لَّ يعرفون حقيقة هذا الدين ي

عنف أن الإسلام لَّ يعرف العفو والصفح والسماحة، وإنما جاء بال
 جة، لأنهم لم يتحروا الحقائق من مصادرها والتطرف والسما

 ربابأالأصلية، وإنما اكتفوا بسماع الشائعات والَّفتراءات من 

  بهاتالإلحاد والإفساد الذين عبدوا الشهوات ونهجوا مسلك الش
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 لَّان بما لديهم من أنواع وسائل الإعلام المتطورة، من أجل ذلك ك

قة ناطاطعة والحقائق البد من بيان الحق ودمغ الباطل بالأدلة الس

 من القرآن والسنة القولية والفعلية والتاريخ الأصيل.
لذلك كان موضوعنا عن 

 لك من خلال العناصر الرئيسية التالية :ـوذ

 اللين والسهولة ، والَّنقياد ، ضد العسر . 
:  وهو: عمل لَّ يجهد النفس ولَّ يثقل الجسم ، أو بعبارة أخرى

 "إن هذا)صلى الله عليه وسلم(: ومعنى قوله  . هو عمل فيه يسر وسهولة وانقياد

 الدين يسر".
 ليلل ابن الأثير : " اليسر ضد العسر ، أراد أنه سهل سمح ققا

 . " التشديد

 .السمح : السهل ، والمسامحة : المساهلة  
دل قال ابن فارس في مادة " سمح " السين والميم والحاء أصل ي

 على سلاسة وسهولة.

ا و" الحنيفية السمحة " : أي ليس فيها ضيق ولَّ شدة ؛ لكونه
  . مبنية على السهولة

 .  وهي : " هي السهولة المحمودة فيما يظن الناس التشديد فيه

 . " ومعنى كونها محمودة : أنها لَّ تفضي إلى ضرر أو فساد
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احَة لسامَ اإنا فإلى التحلي بخلق السامَاحَة، لقد دعا الإسلام المسلمين 
بين لمذنلمن خلق الإسلام نفسه، فمن السامَاحَة عفو الله ومغفرته 

 عباده، وحلمه تبارك وتعالى على عباده، وتيسير الشريعة من
 عليهم، وتخفيف التكاليف عنهم، ونهيهم عن الغلو في الدين،

 الله... ونهيهم عن التشديد في الدين على عباد 

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلََّ يرُِ قال تعالى: -  ({185) لْعسُْرَ ا كُمُ بِ يدُ }يرُِيدُ اللَّ 
 ]البقرة[.

نْ وقال:  - ُ لِيجَْعَلَ عَليَْكُم م ِ رَكُمْ لَـكِن يرُِ جٍ وَ حَرَ  }مَا يرُِيدُ اللَّ   يدُ لِيطَُها

  المائدة[.({ ]6)ونَ وَلِيتُِما نعِْمَتهَُ عَليَْكُمْ لعََلاكُمْ تشَْكُرُ 
ُ أنَ يخَُف ِفَ عَنكُمْ وَ وقال سبحانه:  -  عِيفاًنسَانُ ضَ قَ الإِ خُلِ }يرُِيدُ اللَّ 

 ({ ]النساء[.28)

ن  بونهى النابي عن التنطع والتاشدد في الدين، فعن عبد الله -
 ون()هلك المتنطع)صلى الله عليه وسلم(: مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 مسلم .رواه قالها ثلاثاً  

ن )اللهم معلى من يشق على المسلمين فقال: )صلى الله عليه وسلم(ودعا الرسول  -
من  ولي من أمر أمتي شيئاً فشقا عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي

 رواه مسلم .  أمر أمتي شيئاً فرفق بهم، فارفق به(

 رحمة للبشرية  رفع الله بها عن)صلى الله عليه وسلم(ولقد كانت رسالة النبي 
نَ بعِوُتا }الاذِينَ يَ ارك وتعالى: الناس الأغلال والآصار ، فقال تب

يا الاذِي يجَِدوُنهَُ مَ  سُولَ النابيِا الأمُ ِ  فيِ التاوْرَاةِ عِنْدهَُمْ  وباًكْتُ الرا

يحُِلُّ لهَُمُ مُنكَرِ وَ  الْ عَنِ  وَالِإنجِيلِ يأَمُْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَاهُمْ 
مُ عَليَْهِمُ الْ  ي بِاَتِ وَيحَُر ِ هُمْ وَالأغَْلالَ هُمْ إصِْرَ عَنْ  ضَعُ خَباَئِثَ وَيَ الطا

ورَ وهُ وَاتابعَوُا النُّ  وَنَصَرُ رُوهُ عَزا الاتيِ كَانَتْ عَليَْهِمْ فاَلاذِينَ آمَنوُا بهِِ وَ 

 { ]الأعراف[.(157الاذِي أنُزِلَ مَعهَُ أوُْلئَكَِ همُُ الْمُفْلِحُونَ)
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ه ، اهيأحكامه وفي أوامره ونوفالدين الإسلامي يسُْرٌ في عقائده و

 لاقفعقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها ، وأخلاقه أحمد الأخ

 وأجملها وأطيبها ،وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها 
ل حُسن هذا الدين ونقاءه وصفاءه وبهاءه  ه يسرووأقومها ومن تأما

د ه ؛فقامأحكوسهولته ازداد تمسكاً به وتعظيماً له وقياماً بعقائده و

)إنا )صلى الله عليه وسلم(: ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
ا الدين يسر، ولن يشادا الدين أحد إلَّ غلبه، فسددوا وقاربو

ه رواوأبشروا، واستعينوا بالغدوة، والروحة، وشيء من الدلجة(  ]

 البخاري  واللفظ له، ومسلم[ . 
ينَ يسُْرٌ(: أي ميسا  لٌ فمعنى قوله )إنِا الد ِ وأخلاقه  قائدهي عرٌ مسها

مان لإياوأعماله ، وفي أفعاله وتروكه ؛ فإن عقائده التي ترجع إلى 

ي ه هبالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر
العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل معتقِدهَا 

ك بها إلى أجل ِ غاية وأفضل مطلوب. وأخلا  لهقه وأعماوالمتمس ِ

ة خرأكمل الأخلاق وأصلح الأعمال ؛ بها صلاح الدين والدنيا والآ
لة  كل  ،، وبفواتها يفوت الصلاح كلُّه ، وهي كلها ميسرةٌ مسها

ه ائدمكلاف يرى نفسه قادراً عليها لَّ تشق عليه ولَّ تكلفه ، عق

 صحيحةٌ بسيطة ، تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة ،
 ، فانظر إلي هذه سهل شيء يكون في الفرائض وأيسرهوفرائضه أ

الفرائض التي فرضها الله تعالي علي عباده تجد فيها اليسر 

 .والسماحة 
فإنها تتكرر كلا يوم خمس مرات في 

م اللطيف الخبير سهولتها بإيجابه ماعة ا جأوقات مناسبة لها ، وتما

 والَّجتماع لها ، فإن الَّجتماع في هذه العبادة من المنشطات
والمسهلات لها ، ورتب عليها من خير الدين وصلاح الإيمان 

مد وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها ويح

 باد ؛ إذ لَّ غنى لهم عنها.الله على فرضه لها على الع
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 ،فإنها لَّ تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي 

 والهملأم ميماً لدينهم وإسلامهم، وتنميةً وإنما تجب على الأغنياء تت

 م منوأخلاقهم ، ودفعاً للآفات عنهم وعن أموالهم ، وتطهيراً له
لية م الكوفقرائهم ، وقياماً لمصالحه،السيئات ، مواساةً لمحاويجهم 

ال ن الموهي مع ذلك جزء يسير جداً بالنسبة إلى ما أعطاهم الله م ،

 والرزق .
يه فإن المفروض شهر واحد من كل عام ، يجتمع ف 

ب المسلمون كلهم فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشرا

ِضهم الله عن ذلك من فضله وإحسان ه ونكاح في النهار ، ويعو 
،  لعميمه االهم وأجره العظيم وبر ِ تتميم دينهم وإيمانهم ، وزيادة كم

اً وغير ذلك مما رتبه على الصيام من الخير الكثير ويكون سبب

لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها وترك 
 المنكرات .   

ة مر مرضه إلَّ على المستطيع وفي العفإن الله لم يفر

كن  يمواحدة ، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لَّ
 الحج[.]({ 28)هُمْ }لِيَشْهَدوُا مَناَفعَِ لَ تعداده ، كما قال الله تعالى 

  . أي دينية ودنيوية

ى  إلوهكذا بقية شرائع الإسلام كلها سهلة ميسارة ، وهي راجعةٌ 
ِ عباده ، وليس فيها أي مشقة أو حرج  ِ الله وحق  لى عأداء حق 

ُ لِ المكلافين ، يقول الله تعالى :  نْ حَرَجٍ مِ ليَْكُمْ لَ عَ يَجْعَ }مَا يرُِيدُ اللَّا

رَكُمْ )  ({ ]المائدة[ . 6وَلكَِنْ يرُِيدُ لِيطَُه ِ

الرخص نمط من التشريع يدل قطعاً على رفع الحرج والمشقة، 

يص ولو كان الشارع قاصداً للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخ
 ولَّ تخفيف، والرخص كثيرة جداً، منها:ـ 

قصر الصلاة في السفر، والمسح على الجوربين أو الخفين، 

ه، روالتيمم في حال فقدان الماء وعند تعذر استعماله لمرض وغي
 والفطر في الصيام للمريض أو للمسافر أو غير ذلك، وصلاة 
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                                                                                                                      .الإنسان وهو مريض جالساً أو حسب ما يستطيع، إلى غير ذلك

)إن )صلى الله عليه وسلم(: الرخص، وذلك لقوله  ولقد حث الشرع في الأخذ بهذه

 ع إذاً الشر الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه( 
ج لحرلَّ يقصد بهذه التكاليف الشرعية أن يعنفنا وأن يوقعنا في ا

 .وفي المشقة

ل وقد أجمع العلماء على عدم وقوع الحرج في التكليف، وهذا يد
 . اء آحاد الأحكامعلى عدم قصد الشارع له، وهذا متقرر باستقر

  ِ نْ عِباَدةَِ عَ يَسْألَوُنَ صلى الله عليه وسلم( ) جَاءَ ثلَاثةَُ رَهْطٍ إِلىَ بيُوُتِ أزَْوَاجِ النابيِ
   ِ ا أخُْبرُِوا كَأنَاهُمْ النابيِ ِ  نَ نحَْنُ مِنْ النا وا: وَأيَْ قاَلُ تقَاَلُّوهَا، فَ فَلمَا )صلى الله عليه وسلم( بيِ

َ قَدْ غُ  ا أَ ! قاَلَ أَ رَ؟!خا فِرَ لهَُ مَا تقَدَامَ مِنْ ذنَْبهِِ وَمَا تأَ ناَ فإَنِِ ي حَدهُمُْ: أمَا

ُ لداهْ امُ أصَُلِ ي اللايْلَ أبَدَاً، وَقاَلَ آخَرُ: أنَاَ أصَُو فْطِرُ، وَقاَلَ رَ وَلَّ أ
جُ أَ    )صلى الله عليه وسلم(ل الله رسوجَاءَ ا؛ فَ بدًَ آخَرُ: أنَاَ أعَْتزَِلُ النِ سَاءَ فلَا أتَزََوا

ِ، الله إنِِ ي ا، أمََا وكَذَ ا وَ "أنَْتمُْ الاذِينَ قلُْتمُْ: كَذَ إِليَْهِمْ، فَقاَلَ:  لأخَْشَاكُمْ لِِلَا

جُ النِ سَ وَ أرَْقدُُ، ي وَ لِ  وَأتَْقاَكُمْ لهَُ، لكَِنِ ي أصَُومُ وَأفُْطِرُ، وَأصَُ  اءَ؛ أتَزََوا
سلم ي، ومخاريْسَ مِنِ ي" )رواه البفمََنْ رَغِبَ عَنْ سُناتيِ فَلَ 

 (..،والنسائي ، وأحمد.

ه ر أنحبلاً ممدوداً بين ساريتين فسأل عنه، فأخب)صلى الله عليه وسلم(ورأى النبي 
ال: بإزالته وق)صلى الله عليه وسلم( لزينب تتمسك به إذا كسلت عن الصلاة، فأمر 

                                                            متفق عليه( )دْ( عُ )لِيصَُل ِ أحََدكُُمْ نَشَاطَهُ فإَذِاَ فتَرََ فَلْيقَْ 

قال )صلى الله عليه وسلم(وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله 
: اللايْلَ؟( قلُْتُ  وَتقَوُمُ  هَارَ لنا ا)ياَ عَبْدَ الله، ألَمَْ أخُْبرَْ أنَاكَ تصَُومُ له: 

نَمْ، فإَنِا ، وَقمُْ وَ طِرْ أفَْ )فلَاَ تفَْعَلْ؛ صُمْ وَ بَلىَ ياَ رَسُولَ الله. قاَلَ: 

 قًّا(حَ زَوْجِكَ عَليَْكَ لِ ، وَإنِا قًّا حَ لِجَسَدِكَ عَليَْكَ حَقًّا، وَإنِا لِعيَْنكَِ عَليَْكَ 
 ) متفق عليه (. 



7 
 

 

ى إن أساس الدعوة هو القول اللي ن حتى لو كان المدعو من أعتَ 
 الخلق، وهذا يتبين من قول الله تعالى لموسى وهارون )عليها

ا أرسلهما إلى فرعون:  ً لاي ِ  }فَقوُلَّ لهَُ قَوْلًَّ السلام( لمَا يتَذَكَارُ أوْ  عَلاهُ لَ  نا

 ({]طه[.44يَخْشَى )
م يقول ابن كثير بعد عرض أقوال المفسرين: والحاصل من أقواله

أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق سهل رفيق، ليكون أوقع في 

وَ  رَباكَ هُ }إنا )صلى الله عليه وسلم(: يقول تعالى مُرشداً لنبيه  .النفوس وأبلغَ وأنجَع
 ({]النحل[.125ن)تدَيسَبيلِهِ وَهوَُ أعْلمَُ باِلمُهْ أعْلَمُ بمََن ضَلا عَن 

لًَّ ويتجل ى هذا المنهج السليم في الدعوة إلى الله بالحكمة أو

صف ما ووالموعظة الحسنة ثانياً. والجدال بالتي هي أحسن ثالثاً. و
ي الموعظة والجدل بالإحسان إلَّ من باب تأكيد معنى السماحة ف

                                                                                                                                      يلة لها.                     الدعوة وعدم اتخاذ العنف وس

 لافلما فرغَ ق ،جالِسٌ ، فصلاى )صلى الله عليه وسلم( دخلَ أعرابيٌِّ المسجِدَ ، والنبيُّ 
 النبيُّ إليهِ  فَتَ ا ، ولََّ ترحمْ معنا أحداً ، فالت: اللهما ارحمني ومحمدً 

رْتَ واسعاً ، فلم يلبثْ أنْ بالَ فقال : )صلى الله عليه وسلم(   ، لمسجدِ فيِ ا لقدْ تحََجا

وا عليْهِ هْريقأ : فأسرعَ إليه الناسُ ، فقال النبي صلاى اللهُ عليه وسلامَ 
رينَ ولمَْ عِثْتمُ مُ ما بُ نا إِ سَجْلًا مِنْ ماءٍ ، أوْ دلْوًا مِنْ ماءٍ ، ثمُا قال :  يَس ِ

ريْنَ ( ]رواه الترمذي وقال حسن صحيح[.  تبُْعثَوا مُعَس ِ

حين قال :عن جابر بن عبد الله )صلى الله عليه وسلم( وصدق سيدي رسول الله 
ً }إن الله لم يبعثنقال: )صلى الله عليه وسلم( رضي الله عنهما أن رسول الله   ي معنفا

  صحيح الجامع . ولَّ متعنفاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً{

بي } بينما نحن جلوس عند النبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أ

ك أهلك إذ جاءه رجل . فقال : يا رسول الله ، هلكت . قال : ما)صلى الله عليه وسلم( 

وفي رواية : أصبت  -؟ قال : وقعت على امرأتي ، وأنا صائم 
 جدتفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل  -أهلي في رمضان 
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ن رقبة تعتقها ؟ قال : لَّ . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهري 

 ل : لَّقا متتابعين ؟ قال : لَّ . قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟

ي أت . قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك
ال ق - والعرق : المكتل -النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر 

 :لرجل اال ؟ قال : أنا . قال : خذ هذا ، فتصدق به . فق : أين السائل

 على أفقر مني : يا رسول الله ؟ فوالله ما بين
حك أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فض -يريد الحرتين  -لَّبتيها  

ه طعمأرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه . ثم قال : 

 { ]رواه البخاري[ . أهلك

 )رحم الله رجلاقال:)صلى الله عليه وسلم( رضى الله عنه رسول الله وعن جابر 

اع ب)إذا  .سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى (رواه البخاري
 .وإذا اشترى وإذا اقتضى(

 )ما أي طلب قضاء حقه بسهولة والمراد بالسماحة ترك المضاجرة

 ونحوهما لَّ المماكسة في ذلك .  يسبب ضجر للآخر،

لام لإسالقد كفل الإسلام الحرية لكل فرد؛ فلا إكراه في الدخول في 

ينِ اهَ فِ رَ لََّ إكِْ إلَّ بعد القناعة التامة بهدايته؛ حيث قال تعالى: }  ي الد ِ
( ِ شْدُ مِنَ الْغيَ   ({]البقرة[.256قَدْ تبَيَانَ الرُّ

ن ى أفدين الإسلام بي ن واضح جلي، دلَّئله وبراهينه لَّ يحتاج إل

ره صد يكره أحداً على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح
لى ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم ع

 .الدخول في الدين مكرها مقسورًا سمعه وبصره، فإنه لَّ يفيده

م الإسلاملقد   أو التعرض بالأذى بالقول والفعل لكل معاهد  حر 
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ض مستأمن دخل ديار الإسلام؛ ووعد وأغلظ في العقوبة لمن تعر 

 ِ مْرٍو نِ عَ  بْ لهم بالأذى؛ فقد روى البخاري في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّا

ُ عَنْهُمَا - ِ -رَضِيَ اللَّا رِحْ ا لمَْ يَ مُعاَهَدً  تلََ قَ مَنْ :}قاَلَ )صلى الله عليه وسلم( ، عَنْ النابيِ 
 امًا{عَ رْبعَِينَ ةِ أَ يرَ رَائِحَةَ الْجَناةِ، وَإنِا رِيحَهَا توُجَدُ مِنْ مَسِ 

ين مسلمأمر بالإحسان إلى غير المسلمين الذين لم يعرف لهم أذية لل
ُ عَنِ ىولَّ قتالهم؛ كما قال تعال  اتِلوُكُمْ فيِ لَمْ يقَُ ذِينَ الا  :}لََّ يَنْهَاكُمُ اللَّا

ينِ وَلمَْ يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ أنَْ تبََ  َ وا إِليَْهِمْ إنِا وَتقُْسِطُ  وهمُْ رُّ الد ِ  اللَّا

 ({]الممتحنة[.8يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ )
 بخاري فيبل فوق ذلك أمر بصلتهم والإنفاق عليهم، فقد روى ال

ُ -صحيحه عَنْ أسَْمَاءَ بنِْتِ أبَيِ بكَْرٍ  ) قَدِمَتْ  ا قاَلَتْ:هُمَ  عَنْ رَضِيَ اللَّا

 ِ ي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّا يْتُ رَسُولَ اسْتفَْتَ فَ )صلى الله عليه وسلم(  عَليَا أمُ ِ
 ِ ي؟ )صلى الله عليه وسلم( اللَّا  ..) كي أمُا صِلِ  عمَْ نَ الَ: قَ قلُْتُ وَهِيَ رَاغِبةٌَ أفَأَصَِلُ أمُ ِ

وأوجب على المسلمين سلوك العدل في التعامل مع غيرهم؛ ولم 

ال ما قيجعل عدم دخولهم في الإسلام سبباً في ظلمهم أو خيانتهم، ك
امِ ونوُكُ نوُا }ياَ أيَُّهَا الاذِينَ آمَ الله تعالى في كتابه الكريم:  ِ ا قَوا ينَ لِِلَا

 دِلوُا اعْدِلوُا هُوَ لَّا تعَْ أَ لىَ عَ مٍ كُمْ شَنآَنُ قوَْ شُهَداَءَ باِلْقِسْطِ وَلََّ يجَْرِمَنا 

َ خَ  َ إنِا اللَّا  ({]المائدة[.8لوُنَ )مَا تعَْمَ رٌ بِ بيِأقَْرَبُ لِلتاقْوَى وَاتاقوُا اللَّا
وأكثر من ذلك أن الإسلام ضمن لغير المسلمين في ظل دولته، 

 لةم رعية للدوكفالة المعيشة الملائمة لهم ولمن يعولونه، لأنه

 لة عن كل رعاياها، قال رسول اللهالمسلمة وهي مسئو 
 :"كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته" . )متفق عليه( )صلى الله عليه وسلم(

  .وهذا ما مضت به سُناة الراشدين ومَن بعدهم

 راق،ففي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالع
وكانوا من النصارى: "وجعلت لهم، أيما شيخ ضعف عن العمل، 

 ينه دأو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًّا فافتقر وصار أهل 

يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعِيل من بيت مال المسلمين هو 
 وعياله" . .
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يق، وبحضرة عدد كبير من وكان هذا في عهد د ِ  أبي بكر الص ِ

يق ولم ينكر عليه  د ِ  حد،أالصحابة، وقد كتب خالد به إلى الص ِ

 .ومثل هذا يعُدَ إجماعًا
 لك،ورأى عمر بن الخطاب شيخًا يهودياً يسأل الناس، فسأله عن ذ

ى إل فعرف أن الشيخوخة والحاجة ألجأتاه إلى ذلك، فأخذه وذهب به

 المسلمين، وأمره أن يفرض له ولأمثاله من بيتخازن بيت مال 
خذنا ذ أالمال ما يكفيهم ويصلح شأنهم، وقال في ذلك: ما أنصفناه إ 

 منه الجزية شاباً، ثم نخذله عند الهرم!     

، لقد صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعى حرمة شعائرهم

 دة،بل جعل القرآن من أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبا

ى ل عإن اللهو)أذُِن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا، وذلك في قوله تعالى: 
( الذين أخُرجوا من ديارهم بغير حق إلَّ أن 39نصرهم لقدير)

امع صو يقولوا ربنا الله، ولولَّ دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت

 .({]الحج[40وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا)
 إلى أهل نجران، أن لهم)صلى الله عليه وسلم( وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي 

 .أموالهم وملاتهم وبيِعَهم جوار الله وذمة رسوله على

وفي عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء )القدس( نص على 
بد حُريتهم الدينية، وحرمة معابدهم وشعائرهم: "هذا ما أعطى ع

 ناًالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أما

 سكنلأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملاتها، لَّ تُ 
 كنائسهم، ولَّ تهُدم ولَّ ينتقص منها، ولَّ من حيزها، ولَّ من

لَّ صليبها، ولَّ من شيء من أموالهم، ولَّ يكُرهون على دينهم، و

"  كما  يضُار أحد منهم. ولَّ يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود . .
 رواه الطبري . 

م يسهوفي عهد خالد بن الوليد لأهل عانات: "ولهم أن يضربوا نواق

أن ي ساعة شاءوا من ليل أو نهار، إلَّ في أوقات الصلاة، وفي أ
 يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم" .  
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وكل ما يطلبه الإسلام من غير المسلمين أن يراعوا مشاعر 

المسلمين، وحُرمة دينهم، فلا يظهروا شعائرهم وصلبانهم في 

 يكن الأمصار الإسلامية، ولَّ يحدثوا كنيسة في مدينة إسلامية لم
حدي تلهم فيها كنيسة من قبل، وذلك لما في الإظهار والإحداث من 

 .الشعور الإسلامي مما قد يؤدي إلى فتنة واضطراب

لمين حرم التعرض لدور العبادة التي يتعبد فيها غير المسكذلك  
عند نشوب حرب بين المسلمين وغيرهم، بل وحرم قتل من لم 

 فقد روى مسلم فييشارك في تلك الحرب من النساء والأطفال؛ 

 صحيحه عَنْ سُليَْمَانَ بْنِ برَُيْدةََ، 
يْشٍ، أوَْ ا عَلىَ جَ مِيرً رَ أَ إذِاَ أمَا )صلى الله عليه وسلم( )كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: 

تهِِ بتِقَْوَى اللهِ وَمَ  سْلِمِينَ خَيْرًا، مِنَ الْمُ  عهَُ مَ نْ سَرِياةٍ، أوَْصَاهُ فيِ خَاصا

ِ، اغْزُوا  نْ كَفرََ وا مَ اتِلُ اغْزُوا باِسْمِ اللهِ فيِ سَبيِلِ اللهِ، قَ ثمُا قاَلَ:  باِلِلَا
 .) داًلوُا وَلِيقْتُ تَ لََّ وَلََّ تغَلُُّوا، وَلََّ تغَْدِرُوا، وَلََّ تمَْثلُوُا، وَ 

لأمرائه على  -وكان من وصايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه

م لهم احتبسوا أنفسه الحرب قوله: )وستمرون على قوم في صوامع
تل  تقلَّفيها، فدعهم حتى يميتهم الله فيها على ضلالتهم، يا يزيد: 

را صبيا ولَّ امرأة ولَّ صغيرا، ولَّ تخربن عامرا، ولَّ تعقرن شج

قن تحر مثمرا، ولَّ دابة عجماء، ولَّ بقرة ولَّ شاة إلَّ لمأكلة، ولَّ
 . نخلا ولَّ تغرقنه، ولَّ تغلل، ولَّ تجبن(

أن  والتاريخ خير شاهد علي سماحة ويسر الإسلام مع غيره ، وقبل

نذكر سماحة الإسلام مع غيره لَّ بد أن نري كيف تعامل غير 

 المسلمين مع المسلمين .... 

 في الأندلس هذه الحضارة العظيمة  ما حدثهل سمعتم 

هار سقطت الأندلس بعد قرون من البناء والتقدم والَّزدعندما 
 وإشاعة العدل والتسامح مع جميع السكان من ذوي الأديان
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لى عالمختلفة كانت إبادة المسلمين في الأندلس وصمة عار أخرى  

 النصارى الصليبيين رغم السماحة التي عومل فيها النصارى من

وا مون لهم أن يحتفظأهل أسبانيا طوال قرون خلت، إذ سمح المسل
ل في تأمبشرائعهم وقضاتهم، وعُي ن لهم حكام للأقاليم من أنفسهم، ف

 فهذه المعاملة وبين ما فعله النصارى بمسلمي الأندلس حيث وص

هورة لمشالحال الشاعر أبو البقاء الرندي هذه المأساة في قصيدته ا 
    :حيث يقول فيها

نهم وهم يصفون ما حدث منهم مع واسمع معي شهود عيان م

 المسلمين ...

 لنعامح اذكر المؤرخ الصليبي ميشو أن المسلمين كانوا يذُبْحَُون ذب
 ه.بون في الشوارع والمنازل، وأنهم لم يجدوا مكاناً آمناً يَلوُذ

 وذكر المؤرخ النصراني وِلْيمَ الصوري أن بيتَ المقدس أصبح

ارت خوف الغزُاة مخاضة واسعة من دماء المسلمين، أث
 دادواشْمِئْزازهم، وأنه لم يكن من الممكن النظر إلى تلك الأع

 الضخمة من القتلى دون الإحساس بالرعب، ففي كل مكان ترى

بقايا جثث القتلى مقطوعي الرؤوس والأيدي، وكانت الأرضُ  
 مغطاةً بدماء القتلى. 

ونقل المؤرخ الغربي النصراني ديورانت عمن حضروا تلك 

 فالسيوا بالمذابح وشاركوا فيها قولهم: "إنا النساء كن يقُتلن طعنً 
هم، والحراب، والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثداء أمهات 

 .  عمد"ويقُذف بهم من فوق الأسوار، أو تهَُشام رؤوسهم بدقها بال
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وذكر صاحب كتاب "أعمال الفرنجة": "أن جثث قتلى المسلمين 

 حتى حاذتِ البيُوُتَ ارتفاعًا".  وُضعت في أكوامٍ 

 وقد اختصر الصليبي ون وصف هذه المذابح العظيمة في الرسالة
 التي أرسلوها إلى البابا يخبرونه بما فعلوا قائلين:

نة، لمدي"إذا ما أردت أن تعلمَ ما جرى لأعدائنا الذين وجدناهم با 

ر ي بحفثِقْ أناه في إيوان سليمان أو معبده كانت خيولنا تخوض ف
 من دماء الشرقيين المتدف قة إلى ركبتيها".

 

نرى رحمة الإسلام  فإنناومع ما فعله الصليبيون في القدس 

، فقد وصف المؤرخون ما الصليبيينومسامحته حتى مع هؤلَّء 

نه حدث في اليوم الذي دخل فيه صلاح الدين الأيوبي رضي الله ع
ون مسلمم ينتقم أو يقتل أو يذبح بل اشتهر الإلى القدس فاتحـا : ل

 نليبيوالص الظافرون في الواقع بالَّستقـامة والإنسانية . فبينـما كان

لم  منذ ثمان وثمانين سنة يخوضـون في دماء ضحاياهم المسـلمين، 
تتعرض أي دار من دور بيت المقدس للنهب، ولم يحل بأحد من 

يطوفون بالشوارع  الأشخاص مكروه ؛ اذ صار رجال الشرطة

وعه والأبواب  تنفيذا لأمر صلاح الدين لمنع كل اعتداء يحتمل وق
طلب على المسيحيين : وقد تأثر الملك العادل لمنظر بؤس الأسرى ف

 من أخيه صلاح الدين إطلاق سراح ألف أسير، فوهبهم له، فأطلق

العادل سراحهم على الفور، وأعلن صلاح الدين أنه سوف يطلق 
 . شيخ وكل امرأة عجوز سراح كل

ح وأقبل نساء الصليبيين وقد امتلأت عيونهن بالدموع فسألن صلا

 الدين أين يكون مصـيرهن بعد أن لقي أزواجهن أو آباؤهن 
الأسر، فأجاب صلاح الدين بأن وعد  مصرعهم، أو وقعوا في

 بإطلاق سراح كل من في الأسر من أزواجهن، وبذل للأرامل

 فكانت رحمته -كل بحسب حالته  -العطايا خزانته  واليتامى من
  .وعطفه نقيض أفعال الصليبيين الغزاة
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يت وعلى رأسهم بطـريرك ب -أما بالنسبة لرجال الكنيسة أنفسهم 

نما ن حيفإنهـم لم يهتـموا إلَّ بأنفسهم، وقد ذهل المسلمو -المقدس 

رأوا البطريرك هرقل وهو يؤدي عشرة دنانير) مقدار الفدية 
 ه من حملالمطلوبة منه( ويغادر المدينة، وقد انحنت قامته لثقل ما ي

اهر عربات تحمل ما بحـوزته من الأموال والجوالذهب، وقد تبعته 

                                                                . والأواني النفيسة

 

ت بينما كان صلاح الدين سائرًا ذات يوم في بعض طرق مدينة بي

 ا فيبيًّ المقدس قابله شيخ من النصارى كبير السن، يعلِ ق صليباً ذه
لى  عه: أيها القائد العظيم، لقد كُتِبَ لك النصرُ رقبته، وقال ل

فقد  عك؟أعدائك، فلماذا لم تنتقم منهم، وتفعل معهم مثل ما فعلوا م

له  قالفقتلوا نساءكم وأطفالكم وشيوخكم عندما غزَوْا بيت المقدس؟ 
صلاح الدين: أيها الشيخ، يمنعني من ذلك ديني الذي يأمرني 

م  ساء. النعليا قتل الأطفال والشيوخ و بالرحمة بالضعفاء، ويحَُرِ 

سوء  وكمفقال له الشيخ: وهل دينكم يمنعكم من الَّنتقام من قوم أذاق
العذاب؟ فأجابه صلاح الدين: نعم، إن ديننا يأمرنا بالعفو 

ا، ودنوالإحسان، وأن نقابل السيئة بالحسنة، وأن نكون أوفياء بعه

ن أذنب. فقال ال  ينكم،دين شيخ: نعِْمَ الدوأن نصفح عند المقدرة عما
م . ثلحقِ  اوإني أحمد الله على أن هداني في أيامي الأخيرة إلى الدين 

ن: لدياسأل: وماذا يفعل مَن يرُيد الدخول في دينكم؟ فأجابه صلاح 

 سلمه ويؤُمن بأن الله واحد لَّ شريك له، وأن محمداً صلي الله علي
 نه.ععما نهى الله  عبده ورسوله، ويفعل ما أمر الله به، ويبتعد

 .وأسلم الرجل وحَسُن إسلامه، وأسلم معه كثير من أبناء قومه
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ومما يؤكد سماحة الإسلام تلك الشهادات التي نطق بها غير 

قة؛ المسلمين وأدوها من غير إكراه؛ وإنما هو منهم إنصاف للحقي
   .رأوه في الإسلام من عدل وتسامح لَّ مثيل لهلما 

 

 الم،"إن الإسلام يمكن أن يعلمنا طريقة للتفاهم والعيش في الع 
سان الأمر الذي فقدته المسيحية، فالإسلام يرفض الفصل بين الإن

 والطبيعة، والدين والعلم، والعقل والمادة".

ب، فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العر

 .ولَّ ديناً سمحًا مثل دينهم

ويبين الشاعر غوته ملامح هذا التسامح في كتابه )أخلاق  
، م ليس من ضعفالمسلمين( فيقول: "للحق أقول: إن تسامح المسل

  ."ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه، وتمسكه بعقيدته

في  نجد م هو الدين الذي نجد فيه حسنات الأديان كلها، ولَّ"الإسلا 

 مًا،الأديان حسناته! ولقد كان الإسلام موضع تقديري السامي دائ

الذي ة، ولأنه الدين الوحيد الذي له ملكة هضم أطوار الحياة المختلف
 يملك القدرة على جذب القلوب عبر العصور، وقد برهن الإسلام

ن أنه دين الأجناس جميعاً؛ إذ ضم سلما من ساعاته الأولى على

ي فالفارسي، وبلالًَّ الحبشي، وصهيباً الرومي، فانصهر الجميع 
   ."بوتقة واحدة

ر وبعد هذه النصوص الشرعية الإسلامية؛ والشهادات التي من غي

المسلمين؛ هل يصح لأحد أن يقول أن الدين الإسلامي دين 
 ة فيأو أنه يزرع الكراهيإقصائي؛ أو أنه دين يدعو إلى التطرف، 

لى عا نفوس أتباعه؛ فما تلك الَّدعاءات إلَّ زورًا وكذباً وبهتانً  

 للبشرية جمعاء.  -عز وجل-الدين العظيم الذي ارتضاه الله 
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وشهد  هذا هو الدين العظيم الذي شهد الله العظيم بصحته وكماله ،

ل من الخلق :قال تعالي  ُ أنَا بذلك الكُما  هُوَ لهََ إلَِّا  إِ هُ لََّ }شَهِدَ اللَّا
لْحَكِيمُ  هوَُ الْعَزِيزُ الهََ إلَِّا  إِ  لََّ وَالْمَلَائكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئمًِا باِلْقِسْطِ 

سْلَامُ )( إنِا ا18) ِ الْإِ ينَ عِنْدَ اللَّا  ل عمران[({]آ19لد ِ
ن ، باطوهو الدين الذي من اتصف به جمَعَ الله له جمال الظاهر وال

نْ مِ  }وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناًوكمال الأخلاق والأعمال فال تعالي أسَْلمََ  ما

ِ وَهوَُ مُحْسِنٌ )  ({]النساء[.125وَجْهَهُ لِِلَا
الذي انصبغ قلبه بالإخلاص والتوحيد، فلا أحد أحسن من هذا 

     . واستقامت أخلاقه وأعماله على الهداية والتسديد

حياة ال وهو الدين الذي أصلح الله به العقائد والأخلاق ، وأصلح به
تة والأهواء ا  ،فرقة لمتالدنيا والآخرة ، وألاف به القلوب المشتاـ

 ءهداها إلى سوافخلصها من براثين الباطل ودلاها إلى الحق و

 . الصراط 
مة إن الواجب علينا نحن المسلمين أن نحمد الله على هذه النع 

ال ق،العظمى والمنة الجسيمة ، وأن نستشعر فضل الله علينا بها 

مَ  ليَا عَ  مُنُّواْ تَ  لَّا  قلُ أسَۡلمَُواْ   أنَۡ  عَليَۡكَ  يمَُنُّونَ } تعالي  ُ  بَلِ  كُم  إسِۡلََٰ  ٱلِلَا
كُمۡ  أنَۡ  عَليَۡكُمۡ  يمَُنُّ  نِ  هَدىََٰ يمََٰ دِ  مۡ كُنتُ  إنِ لِلۡإِ  جرات[.{]الح(17) قيِنَ صََٰ

ذا م هوأن نقوم بحق هذه النعمة كما ينبغي ، وذلك بالتزود من علو

 ادقالدين والتعرف على عقائده وأحكامه وآدابه ، مع التمسك الص
ٍ ولغ والَّستسلام الكامل ، وإقامة الوجه للدين القيم الحنيف بلا لَّ و 

 شطط ، وبلا إفراط أو تفريط ، وأن نطلب العون في تحقيق ذلك

  .وتكميله من الله وحده ؛ فهو المستعان

 


